باب 
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قال تعالى : ( ... ((((((((((( (((( ( ((((((((((((((( (((( ( (((((( ((((((( (((((( ((((((( ( (
). 

44/43   قال الشاطبي : " إن المقلد إذا عرضت له مسألة دينية ، فلا يسعه في الدِّين إلا السؤال عنها على الجملة ؛ لأن الله لم يتعبَّد الخلق بالجهل ، وإنما تعبَّدهم على مقتضى قوله سبحانه : ( ((((((((((( (((( ( ((((((((((((((( (((( ( ( لا على ما يفهمه كثير من الناس(
) ، بل على ما قرره الأئمة في صناعة النحو (
) ، أي : إن الله يعلمكم على كل حال فاتقوه ، فكأن الثاني سبب الأول ؛ فترتَّب الأمر بالتقوى على حصول التعليم ترتيباً معنوياً ، وهو يقتضي تقدُّم العلم على العمل ، والأدلة على هذا المعنى كثيرة(
) ، وهي قضية لا نزاع فيها ؛ فلا فائدة في التطويل فيها " (
) .

	


الـدّراســــة :

ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : ( ((((((((((( (((( ( ((((((((((((((( (((( ( ( معناه : أن الله يعلمكم على كل حال فاتقوه ، فكأن الثاني سبب في الأول.
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ يدخل تحت قول من يقول بأن الواو في قوله: ( ((((((((((((((( (((( ( ( للاستئناف، وأن كل جملة من الجمل الثلاث في قوله تعالى: ( ((((((((((( (((( ( ((((((((((((((( (((( ( (((((( ((((((( (((((( ((((((( ( مستقلة بذاتها.
وذهب إلى أن الواو للاستئناف جماعة من المفسرين؛ كأبي حيان(
)، والسمين الحلبي(
)، والسيوطي(
)، وغيرهم(
).

ولكن لم يذكروا ما قاله الشاطبي:"فكأن الثاني سبب في الأول".

قال البيضاوي: " كرر لفظة الله في الجمل الثلاث لاستقلالها؛ فإن الأولى: حث على التقوى، والثانية وعد بإتمامه، والثالثة: تعظيم لشأنه؛ ولأنه أدخل في التعظيم من الكناية"(
).

والقول الثاني : أن الآية تدل على أن من اتقى الله علمه؛ فكأن التقوى سبب للعلم.

وذهب إليه جماعة من المفسرين؛ كالقرطبي(
)، وابن كثير(
)، والشوكاني(
)، وغيرهم(
).

وعلى هذا القول تكون الواو للعطف، وليست للاستئناف.

قال القرطبي : " قوله تعالى : ( ((((((((((( (((( ( ((((((((((((((( (((( ( (((((( ((((((( (((((( ((((((( ( ؛ وعد من الله تعالى بأن من اتقاه علمه"(
).

وقال ابن عاشور : " وفي عطفه على الأمر بالتقوى إيحاء إلى أن التقوى سبب إفاضة العلوم"(
).

والذي يظهر: أنه من حيث المعنى ؛ فإن كلاً من التقوى والعلم سبب في الآخر، فكل واحد من القولين صحيح؛ لأن القرآن دل عليهما:

فقوله تعالى: ( ((((((( ((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((((((((( ( (
) يدل على أن العلم سبب في الخشية. وقوله تعالى : ( ((( ((((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((( ((
)، وقوله: ( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((( ((
) ؛ يدل على أن التقوى سبب في العلم.

وأما من حيث اللغة ؛ فإن كون الواو للاستئناف أولى من كونها للعطف لسلامتها من الاعتراضات اللغوية(
).

قال ابن تيمية : " وقد شاع في لسان العامة أن قوله تعالى : ( ((((((((((( (((( ( ((((((((((((((( (((( ( ( من الباب الأول ؛ حيث يستدلون بذلك على أن التقوى سبب تعليم الله ، وأكثر الفضلاء يطعنون في هذه الدلالة ؛ لأنه لم يربط الفعل الثاني بالأول ربط الجزاء بالشرط ، فلم يقل : واتقوا الله يعلمكم ، ولا قال : فيعلمكم ، وإنما أتى بواو العطف ، وليس من العطف ما يقتضي أن الأول سبب الثاني ، وقد يقال : العطف قد يتضمن معنى الاقتران والتلازم ؛ كما يقال : زرني وأزورك ؛ وسلِّم علينا ونسلِّم عليك ، ونحو ذلك مما يقتضي اقتران الفعلين والتعاوض من الطرفين ... " .

ثم قال : " فقوله : ( ((((((((((( (((( ( ((((((((((((((( (((( ( ( قد يكون من هذا الباب ؛ فكل من تعليم الرَّب وتقوى العبد يقارب الآخر ويلازمه ويقتضيه ، فمتى علَّمه الله العلم النَّافع اقترن به التقوى بحسب ذلك ، ومتى اتَّقاه زاده من العلم ، وهلمّ جرا " (
) .






(�)  سورة البقرة : 282 .


(�)  يفهمونها على أن التقوى سبب في التعليم . [انظر : مجموع الفتاوى 18/177] .


(�)  انظر : مغني اللبيب 2/359 ، الإتقان 1/233 ، 262 ، النحو الوافي 3/653 ، 654 .


(�)  انظر بعضها في : صحيح البخاري ، في كتاب العلم ، باب العلم قبل التقوى والعمل ، ص 16 ، 17 .


(�)  الموافقات 5/283 ، 284 .


(�)  انظر: البحر المحيط 2/370.


(�)  انظر: الدر المصون 2/677.


(�)  انظر: الإتقان 1/233.


(�)  انظر: أنوار التنْزيل1/145، الفتوحات الإلهية1/1/388، حاشية الصاوي1/218، صفوة الآثار والمفاهيم 3/560.


(�)  أنوار التنْزيل 1/145.


(�)  انظر: الجامع لأحكام القرآن 2/3/262.


(�)  انظر: تفسير القرآن العظيم 1/344.


(�)  انظر: فتح القدير 1/303.


(�)  انظر: التحرير والتنوير 2/582.


(�)  الجامع لأحكام القرآن 2/3/262.


(�)  التحرير والتنوير 2/582.


(�)  سورة فاطر : 28.


(�)  سورة الأنفال : 29.


(�)  سورة الحديد : 28.


(�)  انظر: البحر المحيط 2/370، الدر المصون 2/677، الفتوحات الإلهية 1/1/388.


(�)  مجموع الفتاوى 18/177 ، 178 .





